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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وأنزل القرآن بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمئًا عليه» أنزله على عبده هدى للناس ولم يجعل له عوجّاء قيمًا لينذر بأسًّا شديدًا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرًا حسئاء ماكثين فيه أبدّاء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداء ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيّاء 
وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضىء أرسله على حين فترة من الرسل؛ وانطماس من السبل؛ فهدى به من الضلالة وبصّر به من 
العمى وأرشد به من الغي وأغنى به من العيلة وأخرج به من الظلمات إلى النورء وفتح به أعينًا عميًا وآذائًا صما وقلوباً غلفاً وأمر الناس باتباعه 
وطاعته وتكريمه وتوقيره والصلاة والتسليم عليه؛» وشرح له صدره؛ ورفع له ذكره. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره؛ وأوجب محبته 
على العالمين أعظم مما نحب أنفسنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا والناس أجمعين» صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين» وعلى آله وأزواجه 
وأصحابه الأخيار الطاهرين. 


وبعد: 


فإن عرى الدين تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» وندر في الأمة من يبصّر الناس بأمور دينهم» ويعلمهم كتاب 
ربهم» ويأمر فيهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله على بصيرة ويجهر بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. 


ولقد رأينا في زماننا قلّة العلم وانتشار الجهل واتباع الأهواء» حتى ضاعت عند البعض الأصولء وتغيرت الثوابت» وخولفت قواطع الأدلة» 
حتى رأينا من يجادل في المحكمات وينكر البدهيات ويضاد الإجماعات ويجحد ما دلت عليه النصوص الواضحات البينات» ثم تراه بعد كل ذلك 
ينسب نفسه للعلم وأهله» أو ينسبه البعض للإمامة والمشيخة. 


ومن ذلك إنكار البعض لكفر اليهود والنصارىء وقولهم إنهم ليسوا كفارًا ولكنهم أهل كتاب» وهم يظنون لجهلهم أن عدم تكفير أهل الكتاب من 
سماحة الإسلام» وربما ظن بعضهم أن عدم تكفيرهم من عدل الإسلام وإنصافه» وقد يراه آخرون بابًا من أبواب الورع والتقوى؛ لأنه ليس من 
حق أحد من الناس تكفير غيره بزعمهم. 


ومن العجيب أن يصدر مثل ذلك ممن ينسبون أنفسهم للعلم والفقه» فترى أحدهم يبدي أسفه من وصف الدعاة للنصارى بالكفرء أو تراه يتورع 
عن تكفير أحد رؤوس الكفر من قساوسة الكنيسة المحاربين للإسلام زاعمًا أن هذا ليس من حقه!! 
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والأعجب من ذلك أن يبرر البعض عدم تكفيره لليهود والنصارى بأنهم موحدون ومؤمنون بالله وبالأنبياء على حدّ زعمه. 


التالي: 


أؤلأز ان الأسان مالايى محمد هنل الله ظلية وبناع ووسالته و انباع ديقهوشرييقه آمن فرك لازرع واحب علق الإنن والجن كاقةه لا وديم أخد 
الخروج عنه» ولا يقبل منه سواهء ولا نجاة له بدونه. 


كل :مز بلقة باصم انلام نش ل رامن مها ولذيقع القبى سحية | ستلي الك ظليه ربك قور كائن تكله في :القان ]بذ 
قال الله تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ منه وَهْوَ في الآخرّة منَ الْحَاسِرِينَ » [آل عمران:85]. 


قال الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب ديئًا غير دين الإسلام ليدين به فلن يقبل منه ( وَهُوَ في الآخْرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) يقول: من 
الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل" [1]. 


وقال الألوسي: "بيّن تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم غير شريعته فهو غير مقبول منه"[2]. 


وقال الله سبحانه: ( إن الِينَ عِنْد الله الإمنلام وَمَا الحتلف الَذِينَ أوثوا الكتّاب إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العلَمُ ب بَغيَا َيْنَهُْ وَمَنْ يَكْفْرْ بِآَيَاتٍ الله فَإنَّ لله 

سَرِيعٌ الحساب * فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلَ أمْلّمث وَجْهِيَ لله وَمَنِ اتن وَهَلَ لِلَِّينَ أوثوا الْكتَاب وَالأمَيِينَ أَأسلمْتُمْ فإنْ أسْلمُوا فَقدٍ اهْتدا وَإِنْ توَلّوا 
فَإنَمَا عَلَيْكَ الْبلاغ وَابَهَ بَصيرٌ بِالْعبَادٍ * إن الّذِينَ يَكَفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْثُلُونَ النَبيِينَ بِغَيْرِ حَقَ وَيَقْتُلُونَ الْذِينَ يَأْمُْرُونَ بالقمئط مِنّ الناس 
فَبَشَرْهُمْ بعَذَاب أليم * أُولَئِكَ الّذِينَ حَبطّث أَعمَالُهُمْ في الدُنْيَا وَالآخْرَة وَمَا لَهُمْ من نَاصرِينَ ) [آل عمران:19 - 22]. 


قال ابن كثير: "وقوله: ( إِنّ الدينَ عِنْدَ الله الإمئلامُ ) إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم» الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم؛» فمن لقي 
الله بعد بعثتته محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته؛ فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإمنلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ 
في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ )» » وقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: (إن الدِينَ عنْدَ الله السلا 3]. 


وقال الله تعالي: ( فل يَا أَهْلَ الكتاب لَستُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَى ثُقِيمُو | التّْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ وَلَيَزِيدنَ كثيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزل إِلَيْكَ 
من رَبَكَ طُغْيَانَا وَكُفْرَا فلا تأسن عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ ) [المائدة: 65]. 


قال ابن كثير: "يقول تعالى: قل يا محمد ( يا أَهْلَ الكتّاب لَمنتُم عَلَى شَيْءٍ ) أي من الدين ( حَمَّى تُقِيمُو | التّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ) أ ي حتى 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيهاء ومما فيها الإيمان بمحمدء والأمر باتباعه صلى | الله عليه 
والإيمان بمبعثه. والاقتداء بشريعته"[4]. 
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تؤمنوا 
و 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" [5]. 
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قال النووي: "وأما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم..وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) 


أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته. وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهًا على من 
سواهما؛ وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى"[6]. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» 
فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية؛ لا تسألوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به, أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني'[1]. 


وفي لفظ أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكتء فجعل يقرأ 
ووجه رسول الله يتغير» فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله 


صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيلء ولو كان حيّا وأدرك نبوتي 
لاتبعني"[8]. 


فبيّن هذا الحديث أنه لا يسع أحد من الناس أدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن به ويتبع شريعته ولو كان : نبيًا أو رسولاً من عند اللهء 
وأن شريعة الإسلام قد نسخت أي شريعة قبلها. 


فلو افترضنا أن لدينا الآن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام وأن هذه الكتب باقية لم 
تحرفء فلا يجوز اتباعها لأنها نسخت بشريعة الإسلام؛ فكيف وقد وقع فيها التحريف زيادة ونقصاء وتبديلاً وتغييرًا. 


بل لو أن أحد أنبياء الله عليهم السلام جميعاء كان حيّا بيننا اليوم ما وسعه إلا أن يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم وأن ينقاد لشريعة الإسلام. 


قال الله تعالى: ( وَإد أَخَدَ الله مِينَاقَ النَبيِينَ لَمَا أَتَبْتْكُمْ من كتاب وَحِْمَةٍ ثْمّ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدْقْ لِمَا مَعَكمْ لَتؤْمِدْنَ به وَلَتَنْصُرْتَهُ قَالَ أأَقْرَرْتُم 
وَأَخَذْتْمْ عَلَى ذَلكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَائنْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشْتّاهِدِينَ ) [آل عمران :1 8]. 


قال ابن عباس وغيره من السلف: "ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه"[9]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوله: ( لَمَا آتَيْنْكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ ) هي ما الشرطية» والتقدير: أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؛ ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به» ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا 
متابعته» بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه؛ وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به» فإن ذلك لا ينجيكم من 
عذاب الله فدل ذلك على أنه من أدرك محمدًا من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره"[10]. 


ولذلك فعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر هذا الزمان فإنه سوف يحكم بالقرآن وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شرع 
الإسلا 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم"[11]. 
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قال ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم - وهما من رواة الحديث -: "تدري ما أمكم منكم؟" فقال الوليد: تخبرني» قال: "فأمكم بكتاب ربكم تبارك 
وتعالى وسنة تبيكم صلى الله عليه وسلم"[12]. 


وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلمء فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة" 
إخلم: 


عر إلى يوم القيامة» وأقفيت ام ا 1 ا وأنه لا 
ينسخه دين بعده أبدّاء وأن من خالفه ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدَا" [14]. 


ثانيًا: أن أهل الكتاب كفروا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بانحرافهم عن دين الأنبياء وتحريفهم لكتبهم واتباعهم أهواء البشرء ومن ثم 
صار كفرهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم واقعًا من وجهين رئيسين: 


الأول: تبديلهم لدين رسولهم وتحريفهم لكتبهم وابتداعهم لعقائد وثنية شركية زعموا أنها من عند الله. 


فلا هم بقوا على دين النبي الذي بعث فيهمء ولا هم آمنوا بالنبي الذي جاء بعده وجاءت به البشارات في كتبهم؛ فصار كفرهم ظاهرًا بينَا من كل 
رجه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع؛ ابتدعوه بعد المسيح عليه السلام» وغيروا به دين المسيح؛ فضل منهم 
من عل عن تريعة المسيع إلى ها ايترعوه. 


2 بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم كفروا به فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول؛ وتكذيب الرسول 
الثاني. 


كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح, ثم تكذيبهم المسيح عليه السلام. 


ونبين إن شاء الله أن ما عليه النصارى من التثليث والاتحاد» لم يدل عليه شيء من كتب الله: لا الإنجيل ولا غيره؛ بل دلت على نقيض ذلك, ولا 
دل على ذلك عقل بل العقل الصريح مع نصوص الأنبياء تدل على نقيض ذلكء بل وكذلك عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة» لم يشرعها المسيح 
عليه السلا 
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ثم التكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم» هو كفرهم المعلوم لكل مسلم» مثل كفر اليهود بالمسيح عليه السلام وأبلغ"[15]. 


ثالنًا: : أن وصف اليهود والنصارى بأنهم ( أَهْلَ الْكتّاب » لا ينفي عنهم وصف الكفرء ولا يتعارض مع كونهم على الكفر والشرك والضلال» 
ولكنه يعطي له مزية على غيرهم من الكفار الوثنيين في بعض الأحكام كجواز نكاح المحصنات منهم؛ وأكل ذبائحهم كما جاء في قوله تعالى: ( 
ايوم أجل لم الات وَطعام اَن أوثوا الكتاب حل لم وَطعامكُم حل لَهُم والمخصتات من الْمُؤْمِنَاتِ والمخصئات من الذي أوثوا الكتاب من 
قَبْلِكُمْ إذا أَنَيْثُم تَيْثْمُوهْنَ أَجُورَهُنَ مُخْصنينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَلَا مُتَخَذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) 
[المائدة:5]. 
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وقد اكتسب أهل الكتاب هذه المزية عن غيرهم من الكفار لأنهم يؤمنون بكتب ما زال فيها بعض الحق وإن كانت قد حرفت وبدلت؛ فهم أقرب 
للمسلمين من غيرهمء وهذا يشير إلى شيء من العدل والقسط الذي جاءت به شريعة الإسلام. 


لكن تميز أهل الكتاب عن غيرهم من الكفار بهذه الأحكام لا ينفي عنهم وصف الكفر والشرك الذي دلت عليه نصوص كثيرة منها 


قوله تعالى: ١‏ مَا يَوَدُ الَّذِينَ كقرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُتَرّنَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَيَكُمْ وَاانَهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهَ ذو 
الْفَضْلٍ العظيم ).[البقرة: 105 ]. 


وقوله تعالى: ( يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكفُرُونَ بِآَيَاتِ الله وَأَنْتُمْ تَتهَدُونَ. يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلْبِسمُونَ الْحَقَ بِالْبَاطلٍ وَتَكْثُمُونَ الْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ ) [آل 
عمران:71]. 


وقوله عز وجل: ( قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكفْرُونَ بِيَاتِ الله وَالنَهُ شَهِيدُ عَلَى ما تَعْمَلُونَقُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصدُونَ عَنْ سبيلٍ الله مَنْ آمَنَ 
تَبِغْونَهَا عِوَجَا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءْ وَمَا النّهُ بغَافلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) [آل عمران: 99-8]. 


وقوله تعالى: ١‏ يَا أَهلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم وَلَا تقو تقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنْمَا المبيخ عيسى ابْنُّ مَريَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَتْهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ 
وَرُوحٌ منة فَآَمنُوا اله وَرْسْلِه وَلَا تَقُولُوا ثلا انْتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنَمَا اللَهُ إِلَهُ وَاحِدْ سمُبْحَانَهُ أن يكون لَه وَلَدْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض 
وَكَفَى باللّه وَكيلا ) [النساء :71]]. 


وقوله سبحانه:( قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب هَلْ تَنْقِمُو تنقِمُونَ مِنَا إلا أنْ آمَنّا بالله وَمَا أَنْزلَ إِلَيْنا وَمَا أَنْزلَ مِن قَبْلُ وَأ أتَرَكمْ فَاسِقُونَ قل هَل أنبَنكمْ بشرّ مِنْ 
ذَلِكَ مَقُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ النَهَ وَعْضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُوت أولَئكَ شرٌ مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاء الستبيل » 
[المائدة:60-59]. 


وقوله عز وجل: ( قل يَا أَهْلَ الكتاب لَمتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَّى ثقيه ُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيَِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
مِنْ رَبَكَ طْعْيَانَا وَكُفْرَا فلا تأمن عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) [المائدة: 65]. 


وقوله تعالى: ( لم يكن الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ هل الكتاب وَالْمُشرِكِينَ مُنَْكِينَ حَمَّى تأَِيَهُمْ الْبَنَهُ رَسُولَ مِنَ الله يَتثلُو صُحْقَا مُطَهْرَة. فيها كُنْب قب 
وَمَا ترق الّذِيَ أوثوا .الكتّاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيئّة. وَمَا أموا إلا لِيَعْبْدُوا لَه مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتُوا كا 
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَة. إنَّ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب وَالْمْشْرِكينَ في نَارِ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهَا أُولَئِكَ هُمْ : شر الْبَرِيّة ) [البينة:1 -6]. 


قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ فجحدوا نبوته» من اليهود. والنصارى والمشركين 
جميعهم ( في نار جم اين فيه ) يقول: ماكثين لابين فيا أبذ) لا يخرجون منها ولا يموتون فبها ( أولنك هم ب شِرٌ الْبَرِيَّة ) يقول جل 
ثناؤه: هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» هم شر من برأه الله وخلقه"[16]. 


رابعًا: أن أهل الكتاب غير مؤمنين بالله في الحقيقة وغير عارفين به حق معرفته» وما هم عليه من معتقدات باطلة في معبودهم تخرجهم عن 
دائرة المؤمنين بالله كغيرهم من الكفار المشركين. 


قال الله تعالى: ( قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل وَلَا باليَم الْآَخرٍ وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكتَابَ 
حَتَّى يُغطُوا الجزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) [التوبة:29]. 
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وعن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ين جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستاتي قومًا آهل كتاب فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة.."[17]. 


وفي لفظ عند مسلم: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم.."[15]. 


قال القاضي عياض رحمه الله: "هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى... ما عرف الله تعالى من شبّهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه 
البداء أو أضاف إليه الولد منهم؛ أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به 


أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية»فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله» وإن سموه به إذ ليس موصوفًا بصفات الإله 
الواجبة له؛ فإذن ما عرفوا الله سبحانه"[19]. 


خامسا: أن أهل الكتاب ليسوا من أهل التوحيد؛ بل هم مشركون غارقون في الشرك من وجوه منها: 
1- عبادتهم للرهبان والأحبار: 


قال الله تعالى: ( اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إِلّا لِيَعبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَم 
يُشْرِكُونَ ) [التوبة: 31]. 


قدم عدي بن حاتع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تصنراني فسمعه يقرا هذه الآية:( اتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا من دُون اللّه وَالْمَسِيحَ 
بن مَْيْمَ وَمَا أمرُوا لا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَهَ إِلَا هُوَ مبْحَانَهُ عَمَّا د يُتْْرِكُونَ ) قال: : فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ابن حر مون ما أحل الله فتعر موت ويشلون ما جرع الله فتطرخة قال: قلت بلي قال: فتلك عبادتهم"[20]. 


"وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وغيرهما في تفسير: ( اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دُون الله ) إنهم اتبعوهم فيما 
حللوا وحرموا. 


وقال السدي: استنصحوا الرجال: وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ ولهذا قال تعالى: ( وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَغيْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا ) أي: الذي إذا حرم 
الشيء فهو الحرام» وما حلله حل» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ" [21]. 


2- عبادة النصارى للمسيح» وادعائهم أذ الله هو المسيح ابن مريم: 


قال الله تعالى: ( لَقَدْ كفرَ الذِينَ قَالُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُمَرْيَمَ كل فَمَنْ يَملِكُ مِنَ الله شيْئا إنْ أَرَادَ أَنْ يُهلِكَ الْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَأْمَهُ وَمَنْ في 
الْأَرَْضٍ جَمِيعًا وَيِنَه مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا يخْلْقٌ مَا يَشَاءُ وَانَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [المائدة: 17]. 


وقال الله تعالى: ١‏ لق كقرَ الَذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيح ابْنُ مَرْيَمَ وَكَالَ الْمَسِيحٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا الله رَبَي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَد 
حَرَّمَ النّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأَوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ ) [المائدة 2]. 


3- قول النصارى بالتثليث المضاد للتوحيدء وزعمهم أن معبودهم مثلث الأقانيم هي الأب والابن والروح القدس: 
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قال الله تعالى: ( لَقَدْ كفَرَ الَذِينَ قالوا إنَ الله ثالث ثلاثة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إلَهُ وَاجِدْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسّنَ الذينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ 
أليمٌ. أفلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ. مَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرْسُل وَأَمهُ صدِيقة كانَا يان 
الطَعَامَ الْظْرْ كَيْف نْبَيْنَ لَهُمُ الآَاتِ تم انْظْز أَنَى يُؤْفَكُونَ. قل أَتَعبُُونَ مِنْ دون الله مَا لَا يَملِكُ لَكُمْ ضرًا وَلَا نَفْعَا وَاانَهَ هُوَ السّميغ الْعَلِيمُ.قل يا آهل 
الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ وَلَا تتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَذ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأضَنُوا كثيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السنَبيلٍ ) [المائدة:77-73]. 


وقال تعالي: .( يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دِينِكُم وَلَا تقو تقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيح عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولْ الله وَكَلِمَهُ ألقَاهَا إلَى مَرْيَمَ 
وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا باللّه وَرُسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثلائّة انْتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنَمَا الله إِلَهُ وَاحِدَ سُبْحَائَه أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَهُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزنض 
وَكَفَى بِاللَّه وَكِيلّا ) [النساء :71 1]. 


سادسًا: أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يسبّون الله عز وجلء وينسبون له الولد» ويلحقون به النقائص والعيوب سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوًا كبيرّاء وهذا من أشد الكفر وأقبحه. 


قال الله تعالى: ( وَقَالتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة عل أَْدِيهمْ وَلْعنُوا بمَا قَالُوا َل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنْفِقْ كيف يَسَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كثيرَا مِنْهُمْ مَا أَنْزلَ 
إِليْكَ مِنْ رَبَكَ طَغْيَانَا وَكُفرًا وَالقيْنَا بيْنْهُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة كُلَمَا أَؤقَدُوا نَارَا للْحَرْب أَطفقَأها النَّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادًا وَالنَهُ 
لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ » [ المائدة: 66]. 


وقال الله تعالى: ( لَقَدْ سَمِع اله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله فُقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَتَكتْبُ ما قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنِبِياءَ بِغَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابٍ الحَريق 
© [آل عمران:181]. 


وقال تعالى: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله ذَلِكَ قَولْهُمْ بأقُوَاهِهِمْ يُضَاهُِونَ قَوْلَ الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ قَبْلَ قَائلَهُمْ لَه 
أنى يُؤْفَكُونَ. انَخَدوا أحْبَارَهُمْ وَرْهْبَائهُمْ أرْبَابَا مِنْ دون اللّهِ وَالْمَسِيحَ إِبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمروا إلا لِيَعْدُوا إلَهَا وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَاتَهُ عَم 
يُشركون. يُرِيدُونَ أَنْ يُطفئوا نور الله بِأَْوَاهِهم وَيَبَى النّه إِلّا أن يْتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ. هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍِ الْحَقّ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِةَ الْمُتِرِكُونَ ) [التوبة:33-30]. 


وقال تعالي: ( قَانُوا اَخَدْ الدّه وَلَدَا سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَنِيُ لَهُ مَا في السَمَاوَات د وَمَا في الْأَرْضٍ إن عنَدَكُمْ من سلطانٍ بهذا أتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا 


تَعْلمُونَ. هَل إِنّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب لا يُفلِكُونَ. مَتَاعُ في الدّنْيَا ثم إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بمَا كاثوا يَكفُرُونَ ) 
[يونس:70-68], 


وقال تعالى: ١‏ الْحَمْد لله الذي أنْرَلنَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا. قَيَمَا لِيُنْذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا من لَدْنْهُ وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالِحَاتٍ أنَّ لَهُمْ أخِرَا حَسنا. مَاكثين فيه أَبَدَا. وَيُنْذِرَ الّذِينَ قَانُوا انَخَدَ النّهُ وَلَدَا. مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم وَلَا لِأَبَانِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُْجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 
ِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ) [الكهف:5-1]. 


وقال تعالى: ( وَقَانُوا اتَخَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا. َقَدْ تم ,ذ سيد شَيْنَا إذَا. تَكَادُ السّمَوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَت تَنْشّقُ الأَرْضٌ وَتَخْرٌ الجبَال هد . أن دَعَوَا لِلرّخْمَنِ 
وَلَدَا. وَمَا يَنْبَغي لِلرّحْمَنِ أَنْ يَتَخْدَ وَلَدَا. د ير لاجم ع م عَبْدَا . لَقَذْ أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذَا. وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ 
الْقيَامَةَ فَْدَا ) [مريم:95-88]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ني ولم يكن له ذلك. فأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدَا وأنا الأحد الصمدء لم 
ألد ولم أولد ولم يكن لي كفنا أحد"[22]. 
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ومما جاء في كتبهم من الإساءات للرب تبارك وتعالى: 


1- ادعاؤهم أن الله يندم وهذا يلزم منه جهل معبودهم بعواقب الأمور. 


فقد جاء في سفر الخروج: "فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه''[23]. 


2- ادعاؤهم أن الله عز وجل تعب واحتاج للراحة بعد أن خلق السموات والأرضء كما جاء في سفر التكوين "وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل.فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه.لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل" [24]. 


وقد رد عليهم القرآن وكذبهم فيما قالواء قال الله عز وجل: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنّة أَيّام وَمَا مَسَنَا مِنْ لَْعُوب ) 
زق:38]. 


واللغوب: التعب والنصب [25]. 


3- ادعاؤهم أن الله يغفل ولا ينتبه للظلم كما جاء في سفر أيوب "من الوجع أناس يئنون ونفس الجرحى تستغيث والله لا ينتبه إلى الظلم"[26]. 


وقد قال الله عز وجل: ( وَِنَُ غَيِبْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الْأمْر كله فَاَبْدهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبْكَ َِافِلٍ عا تعْملُونَ ) [هود: 123]. 


4- ما جاء في سفر المزامير من وصف فاجر لمعبودهم: " فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر"[27]!! 


5- تشبيههم معبودهم بالخروف كما جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي: "هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهمء لأنه رب الأرباب وملك 
الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون"[28]. 


سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. 


ومن هنا يظهر خطأ مَن زعم أن اليهود والنصارى عارفون بالله» كما يتضح بجلاء بُعد قولهم إنهم مؤمنون بالله وموحدون له. 


سابعًا: أن أهل الكتاب ينسبون لأنبياء الله أشنع التهم ويرمونهم بأفظع الذنوب والموبقات» ومن ذلك: 


ماجاء في سفر ,مويل الثاني "وَكَانَ في وَفْتِ الْمَسَاءِ أنَّ داؤد قَامَ عَنْ سَريره وَتَمَشّى عَلَى سطح بَيْتِ الْمَلِكِ فَرَأَى مِنْ على السّطح امرَأة 
تَسْتَجِمُ. ُ. كَانتِ الْمَرْأَةُ جَمِيلَة الْمَنْظَرِ جدًا. فَأَرْسَلَ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةٍء فَقَالَ وَاحِدُ: أَلَيْسَتْ هذه بَتْشَبَعَ بنْت ألِيعَامَ امْرَأَةَ أوريًا الجِنّيَ؟ فأَرْسَلَ دَاوْدُ 
رُسْلاً وَأَحَدَهَاء فَدَخَلَتْ إِلَيْهه فَاضْطْجِعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهّرَةٌ مِنْ طَمْْهَا. ثُمّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَاموحَبآَتِ الْمَرْأَهُه فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وََالَتْ: ني 
ُبْلَى"[29]. 


قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


والأدهى من ذلك أنهم ينسبون للأنبياء أحط أنواع الزنى» وهو زنى المحارم؛ كما نجد في قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين:"وَصَعِدَ 
أُوطّ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِء وَابْنتَاهُ مَعَُ لأَنَهُ خَاف أَنْ يَسْكُنَ في صُوغْرَ. فَسَكَنَ في الْمَغَارَةٍ هُوَ وَابْنَتَاهُ وَكَالَتِ البِكُرُ للصّغيرَة : أَبُونَا قَدُ 
لك سات معد لمعا كر شاي ان امكو ماه 
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التارجاعة ابي شتره حكوًا الللة الطنا والاخلى امتطعوي معد فلتخيو ين أييذا تاقد فضنكا أباهكا خنؤا في يلك اللزلة إزطناء وقامت الملغيزة 
وَام تطَجَى * مَعَدُ وَلَمْ يَعْلَمْ با منْطِجَاعِهَا وَل بقِيَامِهَاه فَحَبلتِ ابْنَتَا أوطٍ مِنْ أَبِيهمًا" [30]. 


ولم يتوقف الأمر على قذفهم الأنبباء بالقواخش:والزتىء بل رموهم فوق ذلك بالكفر والشرك كما جاء في سفر الملوك في حق نبي الله سليمان 
عليه السلام : "وَأَحَبٌ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نِسَاءً غَرِيبَةَ كَثِيِرَةٌ مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبِيّاتِ وَعَمُونِيّاتٍ وَأَدُومِيّاتِ وَصِيدُونِيَاتِ وَحِتِيّاتِء مِنَ الأَمَمِ الَذِينَ قَالَ 

عَنّْهُمُ الو لِبَنِي إِسْرَائيلَ: لا لون له وَهُمْ لا يدون يكم لأنهُمْ يُمِيلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِمء ٠‏ فَالَتَصّق سُلَيْمَانُ بهؤُلاءٍ بِالْمَحَبَّةَموَكَانَتْ لَهُ 
ستيغ من من ليساب المسبّدابء وتلا مِنَّة من المتراري. فأمَالْتُ نا هُ كَلْبَةُْ 


وَكَانَ فِي زَمَانِ شيْحُوحَةٍ سلَيِمَانَ أنّ ِساءة َمَْنَ قلبَهُ وَرَاءَ آلهَةٍ أُخْرَىء وَلَمْ يَكُنْ قلْبُُ كاملا مَعْ الرّبَ إلهه كقلب دَاوْدَ أبيه» فَذْهَبَ سلَيْمَانُ وَرَاءَ 
عَشْتُورَتَ إلهة الصَِيدونِتِينَ وَمَلَكُومَ رِجس الْعَمُونتِينَ وَعَمِلَ سلَيْمَانُ الثدّرٌ فِي عَبْئي الرّبْء وَلَمْ يبع الرّبٌ تمَامًا كَداوْدَ أبيهء جِيئَئذِ بنى سَليْمَانُ 
مُرْتَفَعَة لِكَمُوش رِجسٍ الْمُوآبيِينَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي نْجَاةَ أورْشْلِيمَ» وَلِمُولَكَ رِجْسٍ بَنِي عَمُونَء هكذا فَعَلَ لِجَمِيع نِسَائِهِ الْغَرِيبَاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقِدْنَ 
وَيَدْبَخْنَ لآلِهِتِهنَ فعَضِب الرّبُ عَلَى سَليْمَانَ لأنََلبَهُ مَالَ عَنِ الرّب إلهِ إِسْرَائِيلَ الذي تَرَاءَى لَه مَرَتيِنِ وَأَوْصَاهُ فِي هذا الأمر أَنْ لا يَتَبِعَ آلِهَةَ 
أَخْرَى» َلمْ يَحْفَظَ مَا أؤصى به الرّبٌ"[31]. 


وهذا غيض من فيض حشيت حشيت به كتب القوم من إساءات بالغة للمصطفين الأخيارء وهم فوق ذلك يتهمون خير البرية محمدًا صلى الله عليه وسلم 
رمو وم لجرك قر يو كي م وح لوا لمر كارن 


ثامنًا: : أن كفر أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقدح في إيمانهم بالله وكتبه ورسله؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانًا صحيحًا 
لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. 


قال ابن كثير: "فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلمء لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسلء ولا بما جاءوا به؛ وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه» لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمائًا صحيحًا لقادهم ذلك إلى الإيمان 
بمحمدء صلوات الله عليه لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به» وهو أشرف الرسل» علم أنهم ليسوا متمسكين 
بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله» بل لحظوظهم وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأكملهم؛ ولهذا قال تعالى: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب.. )[32]. 


عنام يع فقوا أكبن من تواقضن الإسلام: 


قال القاضي عياض بعد أن نقل في الشفا عن الجاحظ وثمامة زعمهم أن كثيراً من العامة والنساء والبله ومقلّدة اليهود والنصارى وغيرهم؛ لا 
حجة لله عليهم؛ إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال: "وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكل 
من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شكء قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن توقف في ذلك فقد كذّب 
النص والتوقيف أو شك فيه» والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر "[33]. 


وقال أيضاً: "ولهذا تُكفر من لا يُكفّْر من دان بغير ملّة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحّح مذهبهم؛ وإن أظهر بعد ذلك الإسلام 
واعتقده واغتقد إيظال كل مذخب سواه» فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك“[34]. 
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وقال الشيخ عبد الله أبابطين: "قد أجمع العلماء على كفر من لم يُكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم هذا إجماع أهل الإسلام في قديم الدهر 
وحديثه استنادًا إلى نصوص الوحي"[36]. 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن من لم يُكفر اليهود والنصارى ويقول عنهم "أهل كتاب" فقط؟! فقالت: "من قال ذلك فهو 
كافر؛ لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم,؛ قال الله تعالى: ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.. ) الآيات 
من سورة آل عمرانء وقال: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.. © الآيات من سورة المائدة» وقال: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة.. © الآيات من سورة المائدة» وقال: ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.. )الآيات من سورة التوبة» وقال تعالى: ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة.. ) الآيات من سورة البينة»وقال: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ») إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وبالله 
التوفيق»وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"[37]. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. 


عضو: عبدالله بن غديان. 


وذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام: 


"الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم؛ كفر"[38]. 


قال الشارح الشيخ عبد العزيز الراجحي: "هذا الناقض معناه: أنه لا يعتقد كفر المشركين» فالمشركون عام يشمل جميع أنواعه الكفار؛ فكل كافر 


فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله» من لم يكفر اليهود أو لم يكفر النصارى أو لم يكفر المجوس أو لم يكفر الوثنيين» أو لم يكفر المنافقين أو لم 
يكفر الشيوعيين فهو كافرء وكذلك منْ شك في كفرهم فقال: أنا ما أدريء اليهود يمكن أن يكونوا على حقء أو يمكن للإنسان أن يتدين باليهودية» 
أو بالنصرانية؛ أو بالإسلام كلها أديان سماوية كما يدعوا بعض الناس إلى التقارب بين الأديان الثلاثة» من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر؛ لا بد أن 
يعتقد أن اليهود كفارء وأنهم على دين باطل» ويتبرأ منهم ومن دينهم , ويبغضهم ويعاديهم في الله» وكذلك النصارى لا بد أن تعتقد كفرهم» 
وكذلك الوثنيون» والمجوسء» وجميع أنواع الكفرة. 


وكذلك أيضا يكفر لو شك في كفرهم كأن يقول: لا أدري هل اليهود كفار أم ليسوا كفارّاء يمكن أن يكونوا على حق هذا يكفرء لا بد أن يجزم؛ 
ويعتقد كفرهم جزما. 


وكذلك إذا صحح مذهبهم قال: هم على دين صحيح أو على دين حق فيكون كافراً مثلهم؛ وذلك لأن من لم يكفر المشركين فإنه لم يكفر 
بالطاغوتء وليس هناك توحيد إلا بأمرين: إيمان بالله» وكفرٌ بالطاغوتء فالذي لم يكفر المشركين» واليهودء والنصارى لم يكفر بالطاغوت؛ فلا 
يصح له توحيدء ولا إيمان"[39]. 


كفرهم وضلالهم» ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لآنه مكذب لله ولرسوله" [40]. 
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وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ما يبثه أحد الوعاظ بأوروبا من المتأثرين بالأفكار العصرانية من أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارىء 
فقال: "من أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجلء وتكذيب الله كفر» ومن شك 
فى كنز هم قاد شك في كره بغر هو.. . إن كل من زعم أن في الأرض ديناً يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر» لا شك في كفره؛ لأن الله عز وجل 
يقول في كتابه: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين "' [41]. 


وقال أيضًا رحمه الله: "من زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم ديناً سواه قائماً مقبولاً عند الله تعالى من دين اليهودء أو النصارى؛ أو 
غيرهما؛ فهو مكذب لقول الله تعالى: ( إن الدين عند الله الإسلام ©. وقوله: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ). وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة» فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوغ ديئاً بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما"'[42], 


ل عه ب بر امد روي حو اجر 0 0 باصي امسن وكوي 1 ري 
من لم يكفر الكافر فهو كافر "[43]. 


وقال أيضاً: "والحكم بكفر من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب؛ من الأحكام القطعية في الإسلام» فمن لم يكفرهم فهو 
كافر؛ لأنه مكذب لنصوص الوحيين الشريفين"[44]. 


عاشرًا: أن الشرع قد نهى عن موالاة اليهود والنصارى وحكم بكفر من يتولاهم؛ فإن كان تولي أهل الكتاب الذي يعني محبتهم ونصرتهم يعد 
كفرًا وردة عن الإسلام» فكيف يقال إنهم ليسوا كفارًا؟! 


قال الله تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَثُوا لا تتَخدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ منْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ 
الظالمينَ 2 [المائدة :51]. 


قال الطبري: "إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم؛ 
وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليقًا ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله 
ورسوله منه بريئان.. ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم؛ يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم 
وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه 
حكمه"[45]. 


وقال ابن كثير: "ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله. قاتلهم الله» د ثم أخبر أن بعضهم 
أولياء بعضء ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ( وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُخْ )[46]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة» ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون 
الأمة» وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم؛ ب بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام 
شيئًاء بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم؛ كما قال في أول الأمر ( فإن 
يَكفْر بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَلْنَا بها قَوْماً لَيْسُوأ بها بافِرِينَ )» » فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا 
يضرون الإسلام شينًا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة"[47]. 


وقال: ومثله قوله تعالى: ( تَرَى كثيراً مِنْهُمْ يَتَولّوْنَ الَذِينَ كفَرُوا لبن ما قَدّمَتْ لَهُمْ أنْفُسُهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ 
كَانُوا يُؤْمنُونَ بِاللَهِ وَالَبِيَ وَمَا أنْزِلَ إِلَيْه ما انَخَدوهُمْ أوْلِيَاءَ وَلَكنّ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد 
المشروط بحرف (لو) التي تقتضي ي مع أنتفاء[48]الشرط انتفاء المشروط فقال ( وَلْوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالنَِّيَ وَما أَنْزْل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُم 
أَوْلِيَاءَ © فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضادهء ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. 
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ومثله قوله تعالى: ( لا تَتَجِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتوَلّهُمْ مِنُْمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ ) فإنه أخبر في تلك الآيات أن 
متوليهم لا يكون مؤمنّاء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهمء فالقران يصدق بعضه بعضا"[49]. 


وقال: "فبيّن سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم 
يقتضي عدم الملزوم"[50]. 


وقال ابن حزم: صح أن قوله تعالى: ( وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُم ) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار» وهذا حق لا يختلف فيه 
اثنان من المسلمين' [517]. 


وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام: "الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل قوله تعالى: 9 
وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ منِهُم إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ )[52]. 


وقال الشيخ حمد بن عتيق: "الأمر الثالث مما يصير المسلم به مرتدا: موالاة المشركين» والدليل قوله تعالى: ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تتَخِدُوا 
الْيَهُودَ وَالنْصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم فَإِنَهُ منْهُمْ إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ )[53]. 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة 
فهو كافر مثلهم" [54]. 


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين» لا مجرد التعامل معهم بالعدل» 
ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام؛» ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام"[55]. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. 
عضو: عبدالله بن غديان. 


عضو: عبدالله بن قعود. 


ورغم وضوح الأدلة وظهورها إلا أن البعض بسبب جهلهم بكتاب الله تعالى يتأولون الآيات على غير مرادها ويستدلون بها على غير مقصودها 
فيظنون أنها قد تدل على عدم كفر طائفة من أهل الكتاب ومن ذلك: 


قوله تعالى: ( لَتجدنَ أَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ للَّذِينَ أَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشرَكوا وَلَتَجِدَنّ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةً لِلّذِينَ أَمَنُوا انّذِينَ قَانُوا إِنَا تَصّارَى ذَلِكَ بأنّ 
مِنْهُمْ قسَيسِينْ وَرُهْبَانَا وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) [المائدة: 52]. 


والحق أن هذه الآية لا حجة لهم فيها مطلقًا لأنها نزلت في نصارى آمنوا بالإسلام واتبعوا الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم مثل النجاشي 
وأصحابه - ومما يدل على ذلك الآيات التي تتلو هذه الاية وهي قوله تعالى: ( وإذا سَمِعوا مَا أنْزِلَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ نَفِيضٌ مِنَ المع 
مما عَرَهُوا مِنَ الْحَق يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فاكتبنَا مَعَ الشاهدِين. وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ باللّه وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخْلَنَا رَبْنَا مَعَ القوم 
الصّالحين. فَأَتَاء بَهُمُ الَّهُ ما قَانُوا جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاءْ الْمُحْسِنِينَ © [المائدة: 85-3]. 
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جاء في تفسير ابن كثير: "وقال غطاء بن أبي رَباح: هم قوم من أهل الحبشة؛ أسلموا حين قدم عليهم مُهَاجِرَة الحبشة من المسلمين» وقال 
قتادة:هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم؛ فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَتلَعْنَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في 
صفة أقوام بهذه المثابة» سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها. 


فقوله: ( ذَّلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قَسبِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنْهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع 


ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصافء فقال: ( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزلَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَغيْنَهُمْ تفيضٌ مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ ) 
أي: مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ( يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكتبْنَا مَعَ الشاهدِينَ ) أي: ضع من يشهد بصحة هذا ويؤمن يه. 


وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفقلاسء؛ عن عمر بن علي بن مُقَدّمه عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال:نزلت هذه 
الآية في النجاشي وفي أصحابه: ( وَإِذَا سَمِعْوا مَا أنزل إِلَى الرَسُولٍ تَرَى أَغْيْنَهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدَّمْع مما عَرَهُوا م مِنَ الحَقَّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا 
فَاكْتُبَنَا مَعَ التناهدِينَ ). 


وقال الطبراني: حدثنا أبو شبَيل غبّيد الله بن عبد الرحمن بن واقد» حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الفضلء عن عبد الجبار بن نافع الضبي» عن 
قتادة وجعفر بن إياسء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء في قول الله: ( وَإِذا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى الرَسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ تفيضٌ من الدع ) 
قال: إنهم كانوا كرابين - يعني: فلاحين- قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة؛ » فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمتوا 
وفاضت أعينهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم": فقالوا:لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله 
ذلك من قولهم. 


وروى ابن أب :حاتم وابن كزدويه والحاكم في مستدركه» من طريقسيماك عن عكرمة عن ابن عباس في قولة. ( فَاكْتْبْتَا مَعَ التناهِدِينَ © أي: 
مع محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأمته هم الشاهدون» يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغواء ثم قال الحاكم::صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه"[56]. 


ومما يتعلق به أولئك أيضتّا قوله تعالى: ( وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكتّاب لَكَانَ خَيْرَا َهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكثّرْهُمٌ الَْاسِقُونَ ) [آل عمران: 110]. 


والحق أن هذه الآية حجة عليهم لا لهم؛ لأن فيها إلزام اليهود والنصارى باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالمؤمنون منهم من آمنوا به 
ومن لم يؤمنوا فهم فاسقون خارجون عن اتباع أنبيائهم وكتبهم. 


قال الطبري في تفسير هذه الآية: "يعني بذلك تعالى ذكره: ولو صدق أهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وما جاءهم به من عند الله؛ لكان خيرًا لهم عند الله في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم ( منْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ » ٠‏ يعني: من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء المؤمنون المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عند الله» وهم: عبد الله بن سلام وأخوهء وثعلبة بن سعية 
وأخوه» وأشباههم ممن آمنوا بالله وصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ واتبعوا ما جاءهم به من عند الله ( وَأَكُثَرُهُمُ الْقَاسِقُونَ » يعني: 
الخارجون عن دينهم؛ وذلك أن من دين اليهود اتباع ما في التوراة والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم» ومن دين النصارى اتباع ما في 
الإنجيل» والتصديق به وبما في التوراة» وفي كلا الكتابين صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه» وأنه نبي الله وكلتا الفرقتين -أ 
اليهود والنصارى- مكذبة؛ فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم الذي يدعون أنهم يدينون به" [57]. 


ومما سبق يتضح جليًا أن اليهود والنصارى كفار مشركون لا يؤمنون بالله ولا كتبه ولارسله ولا اليوم الآخرء وأنهم لا يدينون دين الحق؛ وأنهم 
لا نجاة لهم إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ولا يقبل منهم إلا اعتناق الإسلام واتباع شرعه؛ فمن شكَ في كفرهم أو صحّح معتقدهم؛ أو 
قال بأنهم يسعهم عدم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو والاهم وأحبهم ونصرهم فهو كافر كفرًا أكبر ناقلآً عن ملة الإسلام إلا أن يكون 
معذورًا بأحد الأعذار الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند الحكم على المعين. 
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لكن ينبغي في هذا المقام الإشارة إلى أن إن الحكم بكفر اليهود والنصارى ووجوب بغضهم والبراءة منهم لا يعني ة في الوقت ذاته رجاء الشر لهم 
وتمني وقوع العذاب الأليم بهم؛ بل على العكس ففي ذات الوقت الذي نكنّ فيه مشاعر البغض لهؤلاء الكافرين» فنحن نحب لهم الخير ونتمنى 
لهم الهداية» ونعد هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. 


ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قبل أن يغزو قومًا فقال: "ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم, فوالله 
لآن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم"'[558]. 


فإذا تابوا إلى الله ودخلوا في دين الإسلام فهم إخواننا لهم من المحبة والود والموالاة ما للإخوة والأحباب. 


( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآَتَوْا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في الدينٍ وَنْفَصَلْ الْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ) [التوبة:11]. 


فليس البغض والعداء لهوى أو نزعة شخصية أو غضبة للنفس وإنما هو تمام الولاء لله وكمال المحبة له سبحانه. 


ثم إن هذا البغض والعداء لا يكون مبررًا أبدَا لظلم الكافرين أو الاعتداء عليهم أو استحلال أموالهم ودمائهم أو هضم حقوقهم؛ بل نحن مأمورون 
بالعدل فيهم مهما كانت مشاعر البغض والعداء نحوهم. 


قال الله تعالى: ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا وتوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِمسْط وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَغدِلُوا اغدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقوَى وَاتَقُوا الله 
إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) [المائدة:8]. 


وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر لتقدير الخراج - وكان مسترضعا فيهم - ففرحوا به وقالوا: مرحبًا بك 
وبمن جئت من عنده» كيف أنت وكيف صاحبك الذي تركت وراءك؟ 


فقال: أما أنا فصالح» وأما صاحبي فو الله لهو أحب إلي من نفسي التي بين جنبي» ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. 
قالوا: فكيف تعدل علينا؟ 
قال: لن يحملني حب صاحبي على أن أجور له عليكم؛ ولا يحملني بغضي إياكم أن لا أعدل عليكم. 


قالوا: بهذا قامت السموات والارض. 


فطاف في النخل ونظرء فقال: إن شئتم أن أكيل لكم كذا وكذاء ولنا الحطب وسواقط النخل قال: ففرحوا بذلك وقبلوه؛ ثم كالوا التمرة فلم يجدوها 
ل ل 


كما أن هذا البغض لأهل الكتاب ليس حاجرًا للمسلم عن برّ غير المحاربين وليس مانعًا من معاملتهم بالحسنى؛ والتخلق معهم بخلق الإسلام 
الكريم؛ والعمل على تأليف قلوبهم وتقريبهم من الإسلام والمسلمين[60]. 
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قال الله تعالى: ( لا يَنَهَاكُم الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتقسطوا. إلَيْهمْ إِنَ اللَّهَ يُحبُ الْمُقسطين إِنْمَا 
يَنْهَاكُمْ الّهُ عَنِ الَذِينَ قَاتلُوكُ في الدِينٍِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ توَلّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ فَأُولَبكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) 
[الممتحنة:9-8]. 


إن السماحة بحق هي أن نبين للكافر الخطر الذي ينتظره إن ظل على كفره؛ وأن نسعى لإنقاذه وتخليصه من الكفر والشرك الذي هو غارق فيه. 
وأن نخرجه من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 


أما التلبيس على الكفارء وتركهم يغترون بما هو عليه من الكفر» وتصحيح معتقدهم أو مداهنتهم في مسائل العقيدة ة فهو أكبر إضرار بهمء لأنه 
سيعرضهم لعذاب الله الأبدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


فيا أيها الساكتون عن كفر أهل الكتاب» المحسنون لشركهمء المزينون لمعتقدهمء المداهنون لقساوستهم ورؤوس الكفر منهم؛ إن ظننتم أنكم بذلك 
ترضون ربكم فقد أبعدتم النجعة وضللتم الطريق وخالفتم كتاب ربكم وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم واتبعتم تم غير سبيل المؤمنين» وإن ظننتم 
أنكم بذلك ترضون أعداءكم فقد خاب ظنكم فلن يرضوا عنكم حتى تصيروا مثلهم. 


قال الله تعالى: ( وَلَنْ تَرْضَّى عنْكَ الْيَهُودُ وَلَا اللَصَارَى حَنَّى تت تتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من 
الْعلّم مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيَ وَلَا تصيرٍ ) [البقرة :0 1]. 


نسأل الله أن ينوّر بصائرناء وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يرزقنا اتباع الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خير الأنام» وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
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